في الجمال

للشيخ عبدالعزيز البشرى


لا أعرضُ لتعريفِ الجمالِ ؛ لأننّيْ عاجزٌ عنْ تعريفِهِ , وما الحاجةُ إلَى ذلكَ وهوَ حاضرٌ فيْ كلِّ نفسٍ , موصولٌ بكلِّ حسٍّ يستشعرُهُ الإنسانُ , كمَا يستشعرُهُ الحيوانُ .

والجمالُُ يتجلَّى فيْ الإنسانِ , وفيْ النّباتِ , وفيْ الماءِ وفيْ كواكبِ السّماءِ , وفيْ الجبلِ الأشمِّ , وفيْ الصّخرِ الأصمِّ , بلْ إنَّهُ ليتجلَّى على متنِ الصّحراءِ الموحشةِ ما تبضُّ منَ الماءِ بقطرةٍ , ولا تتفرجُ منَ النباتِ عنْ زهرةٍ فالجمالُ ماثلٌ فيْ كلِّّ خلقٍ منْ خلقِ اللهِ لوْ تفقدَةُ المتأمّلُوْنَ .

وفيْ كلِّّ شئٍ لَهُ آيةٌ تدلُ على أنَّهُ الواحدُ , وإذا كانَ القدرُ قدْ جرَى على أهلِ الأرضِ بألوانِ المشاقِّ والمتاعبِ , فقدْ سوَّى اللهُ الجمالَ فيْ كلِّ شئٍ , ويسّرَهُ لكلِّ طالبٍ , وَهَيّأَهُ لكلِّ حاسّةٍ , حتَّى إذَا حَزَبَ النّاسَ الأمرُ كانَ لهُمْ فيْ الجمالِ خيرُ العزاءِ  ، وكانَ لهُمْ منْهُ نِعْمَ الجزاءُ .

هذهِ الشّمسُ تصحُو بِسُحْرَةٍ  منْ رقادِها , وتتثاءبُ وتتمطّى , وتأخذُ زينتَهَا ؛ لتطلُعَ على الأرضِ , وهيَ لا تتبدَّى للأفقِ قبلَ أنْ ترسلََ منْ أشعّتِهََا رسلًا خِفَافًاً ، يكشفُوْنَ لها وجهَ الطريقِ , حتَّى إذا رأَوْا أنَّ جيوشَ الظلامِ تركبُ مناكبَهُ ، وتسدُّ مسالكَهُ , فتحيَّرُوْا بينَهَا ولمْ يجِدُوْا لهَا مَدْفَعًاً – استنْجدُوْهَا ؛ فأنجدَتْهُمْ منْ أشعّتِهَا برسلٍ ,  ويقومُ النِّزَالُ ، ويستحرُ  القتالُ , وكلّما قدمَ  منْ  ضوءِ النّهارِ  مددٌ انقبضَتْ أجنحةُ اللّيلِ ,  وكلّما أقبلَتْ منْ جيوشِ الشمسِ نجدةٌ انحازَتْ بينَ يَدَيْهَا جُيُوْشُ الظَّلامِ ، حَتَى إِذَا هِيَ شَمَّرَتْ ذيْلَهَا وَوَلَتْ ، وَكُسِيَ أَدِيْمُ الْأَرْضِ بِذَلَكَ الْضُّوْءِِ الليْنِ الرّقِيْقِِ , بَدَا مِنَ الشمسِ حاجِبٌ ؛  لعلَهِا تَسْتَوْثِقُ  بِهِ مِنْ أَمْنِ الطّرِيْقِ  ,  ثُمَّ جعلَتْ تتثاقلُ فيْ مطلِعِهَا وتتحنَّي , وتتهادَى فيْ مشرقِهَا وتتأنّى , والطّيورُ تلاغِيهَا بترجيْعِها وشدْوِهَا, والدّوابُ تحيّيها بوثبِها وَعَدْوِها ,  إلى أنْ تركبَ فيْ فلكِهَا  ,  وتستوِي على عرشِ مُلْكِهَا , ولا تزالُ عامّةَ نهارِها تصدرُ توقيعاتِها فيْ حياةِ هذا العالمِ , فيا ضوءُ , أَنِرْ للخلقِ سبلَهُمْ ؛حتّى يستطِيْعُوْا أنْ يَسْعَوْا فيْ مناكبِ الأرضِ , وياكلُوْا رزقَ اللهِ  , وَيَا أرضُ انضجِيْ بذرَكِ  ؛  ليزكوَ زرعُهُ ,  ويبسقَ فرعُهُ ,  ويطيبَ  للآكلينَ  ثمرُهُ  وينعُهُ ،  ويا سحبُ ،   جوديْ  بالأمطارِ ؛ لتخصبَ الأوديةُ  ، وتحتفلَ بالعذبِ السائغِ الأنهارُ  .

ولا تزالُُ فيْ جهدِهَا ونصبِها حتّى تعلوَبها  السنُّ ؛ فتترقرقَ صفرةُ الأصيلَِ فيْ ذلكَ الخدِّ الأسيلِ ، ويبدلُ جلالُ الشيخوخةِ منْ رونقِ الشّبابِ , وتصرفُ نضرةُُ اللّجينِ بالعسجدِ المُذابِ , وماذا تراهُ يُجدِي فيْ نضارةِ السّنِ , أوْ يُغنِي عنْ بضاضةِ الإهابِ ؟ ثمَّ تمشي متثاقلةً إلى خِدْرِهَا ؛ لِتتوارَى عنْ العيونِ خلفَ ستْرِهَا , وهيَ تعتمدُ منْ شعاعِهَا على عكازةٍ , كأنَّهَا شيخةٌ أجهدَها طولُ السُّرَى فيْ مفازةٍ , حتّى إذا حاذَتِ الأفقَ , جعلَتْ تتدلَى وراءَهُ رويدًاً , كأنَّّها تتزودُ ليومِهَا منَ العالمِ بأخرِ نظرةٍ , أوْ لتنفثََ منْ شعاعِهَا المهزولِ ما أجنَتْ , على الصّبَا منْ لوعةٍ وحسرةٍ , حتّى يغشاها الذّبولُ , ويدركُها الأفولُ , مخلفةً وراءَها فلولاً منْ جيشهَا الأحمر ِ، وما تفتأُ تجتاحُها جيوشُ الظلامِ ، وكذلكَ الأيامُ دولٌ ، وسبحانَ مَنْ تفرّدَ بالدّوامِ .

وهذا القمرُ يبدُو لكَ أولَ الشهرِ خيطاًً دقيقًاً , ثمَّ يستوِي قوْسًاً , والنجومُ تُحفُّ بِهِ , وتُدَلِلُهُ , وتسهرُ عليْهِ فيْ سقمِهِ وتعلِلُهُ , وللهِ درِّ ابنِ المعتزِ فيْ قولِهِ :


أنْظُرْ إلَى حُسْنِ هلالٍ بَدَا  ** يَهْـتِكُ مِنْ أنْـوَارِهِ الْحَِنـْْدسَا



كَمِنْجلٍ قَدْ صِيْغَ مِنْ فِضّةٍٍ ** يحصِدُ مِنْ زَهْرِ الدَّجَى نَرْجِسَا   

وقولِهِ :


أنْظُرْ إِلَيْهِ كَزَوْرَقٍ مِنْ فِضَّةٍ ** قَدْ أَثْقَلَتْهُ حُمُوْلَةٌ مِنْ عَنْـَبرٍ 

ولا يزالُ ينمُو حتَّى يستوِيَ بدراً كاملاً , والنّجومُ حافةٌ مِنْ حولِهِ , منْهَا مَا أثبتَتْهُ الهيبَةُ ,  ومنها ما ألهبَهُ الوجدُ فهوَ دائمُ الاختلاجِ , وكيفَ ْلا تحتفلُ النّجومُ بابنِ الشّمسِ ، وَوَلِيِّ عهدِها , وحارسِ ليلِهَا , وقائدِ جندِهَا مِنْ بعدِهَا ؟ والقمرُ رفيقُ النّفسِ , رقيقُ الطّبعِ كريمُ الجوهرِ , حلوُ الشّمائلِ , مَا حضرَ إلاّ أهنأَ وهدَى , وما غابَ إلا أضلََّّ وأشقََى , وما تألّقََ إلاّ كسَا الأرضَ بُردًاً مِنْ لُجَيْنِ , إذا أنكرَتْهُ اليدُ فَهَيْهَاتَ أنْ تُنْكِرَهُ العينُ  .

وهذا الرّوضُ الأريضُ , لقدْ انسرحَ بابُهُ , وفرعَتْ فروعُهُ , وبسقَتْ أغصانُهُ , وزكَتْ أوراقُهُ , ورفَّّ بِوَحْي النّسيمِ نَبْتُهُ , وجلجلَ اصطفاقُهُ , واشرقَتْ أنوارُهُ , وتطلّعَتْ مِنْ أكمامِهَا أزهارُهُ فعاجلَهَا النّدَى , وانتثرَ مِنْ قطرِهِ بينَ طيَّاتِهَا مثلَ عيونِ الدُّبَى ، والجداولُ منْ دونِهَا تتعطفُ وتتمايلً, والبلابلُ على أفنانِهَا تتشادَى ،  وتتزاجلُ .

وهكذا فإنّكَ واجدٌ الجمالَ فيْ الكثيرِ مِمّا جلَتْ الطبيعةُ ، وفيْ كثيرٍ مِمَا جالَتْ بِهِ يدُ الإنسانِ ، على أنَّ النّاسََ ليْسُوْا على حظٍّ سواءَ فيْ الشّعورِ بالجمالِ , كما أنَّ مظاهرَ الجمالِ المختلفةِ ليسَتْ عندَ الناسِ بدرجةٍ سواءَ . فمنَ الناسِ مَنْ لا يروعُهُ إلاّ مظهرُ البحرِ قدْ اشتدَّ التجاجُهُ ، وتدافقَتْ أمواجُهُ , ومنْهُمْ مَنْ لا يُبْهِرُهُ إلاّ الزّهرُ قدْ اختلفَتْ ألوانُهُ , ورصُعَتْ بِهِ بانُُهُ , وسطعَتْ بالعبيرِ أرْدانُهُ .
ولله درُّ ابنِ المعتزِّ حينَ يقولُ :



وَعَلَى الْأَرْضِ  اخْضِرَارٌ  ** واحمرارٌ  واصفـرارْ




فكـأنَّ الرّوضَ  وَشْـْيٌ  ** بالغَـتْ فِيِْهِ التُّجَـَارْ



نََقْـْشُـُهُ آسٌ  وَنَـْسـرِ ** يْنٌ وَوَرْدًٌ  وَبُهَــارْ

وَمِنَ النّاسِ مَنْ لا تخْلُبُهُ إلا المُوْسِيقَا , فهيَ تُرِيْهِ مِنْ آيِ الجمالِ بأُذْنِهِ, ما لا يستطيعُ أنْ يشهدَهُ بعيْنَهِ , وهيَ تَشِفُّهُ حتَّى يحسبَ نفسَهُ صفحةً مِنَ الماءِ , وَتَرِقُُّّّهُ حتّىَ يَخالَها قطعةً منَ الهواءِ , وتَخَفِّفُهُ حتَّى يُحَلِقَ فيْ جَوِّ السّماءِ , وما هُوَ إلاّ أنَّ حَلَقاًً صَلْصَلَ , أوْ وَتَرًاً تَنَغَمَ , ولكنَّ نفسًاً صَبََتْْ ، وقلبًَاً تكلّمَ .

وللشّعورِ بالجمالِ أثرٌ فيْ ترقيقِ الحسِّ , وتهذيبِ النفسِ , ورياضَتِهَا على العطفِ والرّحمةِ وحبِّ الخيرِ ,  كما أنَّ لَهُ أثرًاً بعيدًاً فيْ تهذيبِ المداركِ ، وتعويدِهَا دقّةَ المُلاحظةِ , وشدةَ الّتَفَطُنِ لِمَا يُعْيِي  على  الكثيرِ منَ الناسِ  .

وإدراكُ الجمالِ يُمْكِنُ أنْ يُكْتَسَبَ بالتّنبيهِ ، وترديدِ الملاحظةِ , حتَّى إِذَا أَوْمَضَ فيْ نفسِ النّاشئِ بَرْقُهُ ،  نَبَضَ لَهُ عِرْقُهُ ,  فَأقْبَلَ علَى الْتمََاسِِهِِ , فإذا أصَابَهُ  ،  جعلَ يتامّلُهُ  , ولا يزالُ  هذا  دأبَهُ  ، وَوَكْدَهُ  ،  حتّى  تستويَ لَهُ مَلكةُُ إدراكِ الجمالِ , ولَهُ منها- بعدَ ذلكَ - ما شاءَ اللهُُ منَ المتعةِ , ومنْ تهذيبِ النّفسِ .
تمارين من الامتحانات

امتحانات الفترة الثانية 2004 – 2005م
السؤال الثالث :  

( أ ) كتب الشيخ عبد العزيز البشرى :
" هذه (الشمس) تصحو بسحرة من رقادها، وتتثاءب وتتمطى ، (وتأخذ) زينتها (لتطلع) على الأرض ، وهي لا تتبدى للأفق قبل أن ترسل من أشعتها رسلاً خفافاً يكشفون لها (وجه) الطريق ، حتى إذا (رأوا) أنَّ جيوش الظلام تركب مناكبه ، وتسد مسالكه فتحيروا بينها ولم يجدوا لها مدفعاً ، استنجدوها فأنجدتهم من أشعتها برسل ، ويقوم النزال ، ويستحر القتال ، وكلما قدم من ضوء النهار (مدد) انقبضت أجنحة الظلام ، حتى إذا هي شمّرت ذيلها وولّت وكسي (أديم) الأرض بذلك الضوء الرقيق اللين بدا من الشمس حاجب لعلها تستوثق به من أمن الطريق . 
تأمّل القطعة جيِّداً ثم أجب عمّا يأتي : 

1- مامفرد:  مناكب؟......................   رسل ؟ ...............................جيوش ؟.................... 
2- في السطرين الأولين كيف صوّر الشاعر الشمس ؟..........................................

.............................................................................................................................................................

 وماذا تسمى مثل هذه الصورة ؟ .........................................................................................

3- لِمَ يبدو من الشمـس حاجبٌ بعد اكتساء أديم الأرض بالضوء الرقيق الليـن حسب ما يرى الكاتب ؟.....................................................................................

................................................................................................................................................................. 

وماذا يسمى هذا اللون البديعي ؟............................................................................................. 
4-  اضبط أواخر الكلمات بين القوسين في القطعة مستفيداً من معرفتك موقعها من الإعراب . 

     1/ الشمس  .      2/ تأخذ    .      3/ لتطلع
. 4/وجه .
5/ رأ  
.       6/ وا     . 
 7/ مدد  
.       8/ أديم .
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